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 هو اللّ 
 

لِ بتِ مب ملُّجِ نوُرِ الصَّباحِ  ممم الضَّلَم حَمْدًا لِممنْ أمنارم الأفُُقم الأمعْلمى بنُِورِ الهدُمى ومأمزالم ظملَم
بِيلِ النَّجاحِ وممهَّدم الصِ رماطم  دِينم إِلَ سم ُومحِ 

خْلِصِينم إِلَم مِنْهاجِ الفملَحِ ومدملَّ الم
ُ
ومهمدمى الم

ُسْتمقِيمم بنُِ فُ 
ةِ التَّامَّةِ الم لِمم بِيِن، والتَّحِيَّةُ والثَّناءُ عملمى الكم

م
ذِبمةٍ إِلَ مملمكُوتِ النُّورِ الم وسٍ مُنْجم

ملمكُوتِ الأمعْلمى، 
الَّةِ عملمى المنِ ْهمجِ البميضاءِ السَّاطِعِ مِنم الم ةِ الغمرَّاءِ الدَّ ةِ الومحِيدم العُلْيا والفمريِدم

ةِ ومعملمى ممنْ ت معمطَّرم ممشا مُهُ بأمنْفاسِ طِيبٍ عمبِقمتْ مِنْ رياضِ الأمحمديَّةِ وت من موَّرم بمصمرهُُ بِشُاهمدم
آياتِ ت موْحِيدٍ ظمهمرمتْ مِنْ مملمكُوتِ الومحْدانيَِّةِ إِلَ أمبمدِ الآبادِ ومُرُورِ العُصُورِ والقُرُونِ 

 والأمدْهارِ. 
 

بِمضْمُونِ الكِتابِ والسُّؤمالِ عمنْ سمواءِ الصِ راطِ والرَّأْيِ  أمي ُّهما الحمبِيبُ النُّورانُِّ قمد اطَّلمعْتُ 
الصَّوابِ، لعممْريِْ أملْهمممكم بِذملِك السُّؤال رمبُّ الأمرْبابِ لأمنَّ الآراءم اخْت ملمفمتْ والعُقُولم 

عْضِلمةِ بمينم 
ُ
مسْأملمةِ الغامِضمةِ الم

ت َّتمتْ فِ تلِْكم الم الأمصْحابِ، وإنِ ِ ممعم  ذُهِلمتْ والعمقائِدم تمشم
جالِ ومتمشمتُّتِ البالِ ومتمتابعُِ الب ملْبالِ أبادِرُ إِلَ الجموابِ مُقِرًّا بِضمعْفِيم ومقِلَّةِ بِضاعمتِِ 

م
مِ الم عمدم

يْيِْدُ رمبِّ  فأمقُولُ وعملى اللِّ  التُّكْلَم   نُ. وف مقْريِْ فِ العُلُومِ ومفماقمتِِ، ولميسم لِ أممملٌ إِلاَّ تَم
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  : انمهُ ومت معمالَم مُ فِ الذ كِْرِ الحمكِيمِ أمتمى ومقمالم ٱللّ ُ سُبْحم إنَّ عِصْيانم آدممم عملميهِ السَّلَم
دْ لمهُ عمزْمًا﴾ 1﴿ومعمصمى آدممُ رمبَّهُ ف مغموى﴾ وقالم بِِمقِ  ذِي النُّونِ علميهِ السَّلَمُ:  2﴿وملَمْ نَمِ
وخاطبم  3بًا فمظمنَّ أمنْ لمنْ ن مقْدِرم عملميهِ فمنادمى فِ الظُّلُمماتِ﴾﴿ومذما النُّونِ إِذْ ذمهمبم مُغاضِ 

﴿إِناَّ ف متمحْنا لمكم ف متْحًا مُبِينًا ليِ مغْفِرم لمكم اللّ ُ مما ت مقمدَّمم مِنْ ذمنبِْكم وممما الرَّسُولم الكمرِيمم: 
وتُُالِفُ العِصُممةم الكُبْْى، والحالُ أمنَّ  ، فمهذهِ الآياتُ صمريحمةٌ ناطقمةٌ بِِمقِ  الأمنبِْياءِ 4تَممخَّرم﴾

نوُبِ الدَّيُْْورِ، ولا يمشُوبُ  مُ الذُّ يِهِمْ ظملَم ُقمدَّسمةم الِإلهيَِّةم نوُرٌ عملمى نوُرٍ لا ي معْتَم
ظاهِرم الم

م
الم

قِيقمت مهُمُ الرَّحَْانيَِّةم شموائِبُ العِصْيانِ، لأم  جمى ونَُُومُ ن َّهُمْ شُُوُسُ الهدُى وبدُُورُ الدُّ حم
مٌ أموْ يمسْتُ رم البمدْرم عموارِضٌ وحِجابٌ؟ ن معممْ  السَّماءِ، فكيفم يْمُوزُ أمنْ ي معْتَمِي الشَّمْسم ظملَم
ةِ الكمواكِبِ السَّاطِعمةِ، ولكنَّ  نْمعُ الأمعْينم النَّاظرمةم عمنْ مُشاهِدم ا تَم تكاثفِمةم ف مرُبَِّ

ُ
إنَّ الغُيُومم الم

ت معْتَمِيْ وتَمُولُ دُونم كُرمةِ الأمرْضِ وتَمْجُبُها عمنِ الشَّمْس، وأممَّا تلِْك تلِْك العموارِضم 
ةٌ عمنْ كُلِ  غميمٍ ومَمْفُوظمةٌ عمنْ كُلِ  ضميْمٍ،  الكمواكِبُ النُّورانيَِّةُ والسَّيَّاراتُ الشَّعْشمعانيَِّةُ مُن مزَّهم

الَّةم عملمى عِصْيانِ آدممم عملميهِ السَّلَمُ أموْ خمطأِ بنِاءً عملمى ذملِك ن مقُولُ إِنَّ تلِْك الآياتِ الدَّ 
حْكمماتِ، ولهما تآوِيلُ فِ قُ لُوبٍ 

ُ
ا هِيم آياتٌ مُتمشابِِاتٌ لميسمتْ مِنْ الم ب معْضِ الأمنبِْياءِ إِنََّّ

ئِنَّةِ، أممَّا قمضِيَّةُ آدممم عملميهِ  طمم
ُ
فِيَّةٌ عِنْدم الن ُّفُوسِ الم رادُ  مُلْهمممةٍ وممعانِ خم

ُ
السَّلَمُ لميسم الم
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قْصمدُ مِنْ ظمواهِرهِا إِلام سمرائرِمها، فالشَّجمرمةُ هِيم شمجمرمةُ 
م
ظمواهِرمها بِلْ ضممائرِمها ولميسم الم

فْطِرمةُ لِكُ 
ُ
ثْمِرمةُ بأمكْلٍ دائمٍِ والم

ُ
بِدِ السَّماءِ الم ةُ الفمرعِْ إِلَم كم ُمْتمدَّ

لِ  الحمياةِ الثَّابتِمةُ الأمصْلِ الم
ا هُوم ممنْعٌ وُجُوديٌّ   نْعُ آدمم عملميهِ السَّلَمُ لميسم ممنْعٌ تمشْريِعِيٌّ تَمْريميٌِّ إِنََّّ مُرْتاضٍ صائمٍِ، فممم
يِ دُ الوُجُودِ الحائزِ  نْعِ الجمنِيِن عمنْ شُئُونِ البالِغِ الرَّشِيدِ، فالشَّجمرمةُ ممقامٌ اخْتُصَّ بهِ سم كممم

حْمُ 
م
قامِ الم

م
قْصمدُ عملمى الم

م
صْطمفمى عملميهِ التَّحِيَّةُ والثمناءُ، والم

ُ
بِيبُ رمبِ  الومدُودِ مَُممَّدٌ الم ودِ حم

مِنْ حموَّاءم ن مفْسُ آدممم عملميهِ السَّلَمُ، فآدمُ أمحمبُّ وتَممنََّّ ظهُُورم الكممالاتِ الِإلهيَِّةِ والشُّئُونِ 
ظهُُورِ سميِ دِ الوُجُودِ، فمخُوطِبم بِخطابٍ وُجُوديٍ  أمنَّ همذا الرَّحَْانيَِّةِ الَّتِِ ظهُُورُها ممنُوطمةٌ بِ 

الأممْرم مُُتْمنِعُ الُحصُولِ مُسْتمحِيلُ الوُقُوعِ كامْتِناعِ ظهُُورِ العمقْلِ والرُّشْد لِلأمجِنَّةِ فِ بطُونِ 
ذِهِ ال كممالاتِ الرَّحَْانيَِّةِ الأمرْحامِ والنُّطفمةُ فِ الأمصْلَبِ، فمبِما كانم يتمممنََّّ ظهُُورم هم

نيَِّةِ فِ دموْرِ الجمنِيِن  وْرُ ومقمعم فِ أممْرٍ عمسِيٍر  -وذلِك مُُتْمنِعٌ مُسْتمحِيلٌ  -والشُّئُونِ الرَّباَّ فالدَّ
ةُ إِلاَّ شميءٌ يسِيٌر، وهذا عِبارمةٌ عمنِ الخرُُوجِ مِنم الجمنَّةِ، وأممَّا صُدُورُ هذا  وما كانمتِ النَّتِيجم

 
ُ
نَّم عمنِ الآيةِ الكُبْْى فلميسم بأممْرٍ مُسْت مغْرمبٍ عِنْدم أوُْلِ الن ُّهمى، وسُلميمانُ عملميهِ السَّلَمُ الم

 : بمغِي لِأمحمدٍ مِنْ ب معْدِي﴾قالم ، وهمذا أممْرٌ مُمْدُوحٌ ومقْصمدٌ ممرْغُوبٌ، 5﴿همبْ لِ مُلْكًا لام ي من ْ
أْنٌ مِنم الشُّئُونِ إِلَ ممظاهِرِ الحميِ  القميُّومِ لام يقُاسُ بِشُئُونِ وما عمدا ذملِك إِذم  ا نُسِبم شم
انهُُ كإِيْمانِ السَّائرِيِنم، ومإِذما قُ لْنا  6﴿آممنم الرَّسُولُ بِما أنُْزلِم إلِميهِ﴾غميرهِِمْ، فإِذما قُ لْنا:  لميسم إِيمم
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نِسْيانِ غميرهِِِا بملْ  7سِيما حُوت مهُمما﴾﴿نم إِنَّ مُوسمى عملميهِ السَّلَمُ وصاحِبمهُ  لميسم نِسْيانُ هُما كم
ُقمرَّبِينم[

ُقمرَّبِينم 8هذا ممقامٌ يقُالُ: ]حمسمناتُ الأمبْرارِ سميئاتُ الم
دًا مِنم الم ا ت معْتَمِيْ أمحم ، فلمرُبِِ 

ُقمدَّسمةم مُن مزَّهمةٌ عمنْها أميضًازملَّة
ظاهِرم الم

م
ا همذا فِ شمأْنِ المؤْمِنينم  لِحِكممةٍ ولكنَّ الم ، إِنََّّ

ؤْمِنِينم 
ُ
ا خُوطبم ومعُوتِبم الرَّسُولُ بِا يرُاد بِهِ فِ نُ فُوسِ الم دِينم وما عمدا ذملِك ف ملمرُبَِّ ُومحِ 

الم
 : نماكم لمقمدْ كِدْتم لئِملََّ يثْ قُلُ عملمى السَّمْعِ العِتابُ الشَّدِيدُ كما قالم ت مركْمنُ ﴿وملموْ لام أمنْ ث مب َّت ْ

﴾ و، 9إلِميهِمْ شميئًا قملِيلًَ﴾ ، 11﴿وملام تمكُنْ للِخائنِِينم خمصِيمًا﴾، 10﴿فماسْتمقِمْ كممما أمُِرْتم
ا هذا 13﴿ومومجمدمكم ضمالاًّ ف مهمدمى﴾، 12﴿عمبمسم ومت موملََّ أمنْ جماءمهُ الأمعْممى﴾و  ، إنََّّ

هم العِتابُ إِلَ ذملِك الجمنابِ، كما الِخطابُ مُومجَّهٌ لِسائرِِ الأمصْحابِ، ف مت مهْوِينًا وًتُمْ  فِيفًا وُجِ 
بِيبم النَّجارم قالم مُُاطِبًا للِْقموْمِ:  ﴿وممما لِ لام أمعْبُدُ الَّذِي فمطمرمنِ ومإلِميهِ إنَّ حم

ا أمسْنمدم إِلَ ن مفْسِ 14تُ رْجمعُونم﴾ هِ لئِملََّ ، والحالُ مُرادُهُ ما لمكُمْ لا ت معْبُدُونم الَّذِي فمطرمكُمْ، إِنََّّ
ظاهِرم 

م
ي مثْ قُلم الِخطابُ عملمى سَمْعِ غميرهِِ، فمبِالِإجْْالِ إِنَّ الرُّسُل الكِرامم والأمنبْياءم العِظامم الم

لِماتِ التَّامَّةم والحمجمجم البالِغمةم والشُّمُوسم السَّاطِعمةم والبُدُورم  النَّورانيَّةم والحمقائِقم الرَّحَْانيَّةم والكم
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مِ  عمةم والنُّجُومم البازغِمةم كُلُّهُمْ ت مقمدَّسمتْ سمرائرِمهُم النُّورانيَِّةُ عمنْ اعْتَاءِ الظَّلَمِ وت من مزَّهمتْ اللََّ
ةٍ ما يُُاطبُ هُم ٱللّ ُ بِمذا الِخطابِ  ا لِحِكمم ضممائرُِهُم الرَّحَْانيَِّةُ عمنْ شموائِبِ الأموْهامِ، وإنََّّ

وا الأملْبابِ ومي متمذلَّلُوا إِلَ العمزيز الومهَّابِ، ولا يمسْتكْبْوُا ولموْ رقُُّوا حمتََّّ يُمْضمعم ويُمْشمعم أوُل
كرَّمم 

ُ
ُعمظَّمم والنُّورم الم

تمبِهُوا أمنَّ الحميَّ القميُّومم خماطمبم الحمبِيبم الم إِلَ أمعْلمى القِبابِ بملْ ي من ْ
حْكمِ، هادِيم الأمُممِ والنَّاطِقم بالاسْمِ الأمعْظمِ بِذا الخِ 

ُ
ُب ْرممِ والعِتابِ الواضِحِ الم

طابِ الم
ةِ وعُقُولنِا الجاهِلمةِ؟  ةِ ونُ فُوسِنا الهامِدم أْنُ ممقاماتنِا السَّافِلمةِ ومحمقائقِمنا الخامِدم  فمماذا شم

 
تمهِلُونم إِ ي م عُ نُ فُوسُهُمْ وم تُمْضم ف متمخْشمعُ أمصْواتُ هُمْ وم  قُولُونم: الَّلهُمَّ ي م وم  لميهِ تمضمرَّعُونم إِ ي م لَ ٱللِّ  وم ب ْ

لِيمٍ وهمادِ الَّ كُ دم عٍ وم لِ  خاشِ كُ   لِ  خاضِعٍ وحافِظم كُ   دم ومُ ويا مُؤمي ِ يا ق ميُّ   حميُّ يام  لِ  يم كُ لِ  سم
 ليِلٍ إِ ذم 

م
راتِبِ السَّامِيم قاماتِ العاليِم لَ الم

م
  حِصْنِكم ةم فِ الصَّونم والِحمايم  ةِ، نمسْأملُكم ةِ والم

لِيلِ، اللَّهُمَّ رمبَّنا لا الظَّ  فِ ظلِ كم  ءمتِكم لَم  كم سم والر عِايةم بلِمحمضاتِ أمعْيُنِ الحمصِيِن والحمرْ 
حِيطةِ على الأمشْياءِ واحْرُسْنا عمنْ كُ  نا بِقُوَّتِكم عْنا بأمنْ فُسِنا فاحْفمظْ تمدم 

ُ
خمطيئمةٍ لَّةٍ وم لِ  زم الم

محمجَّةِ ال سْلُكْ او 
ةِ النَّوراءِ، لأمنَّنا خُطاةٌ وأمنْتم الغمفُورُ الكرِيُم سَّوِيَّ بنِا فِ المنِ ْهمجِ البميضاءِ والم

الجمحِيمِ، ولموْ   سمواءِ لمومق معْنا فِ  وعمفْوُكم  ونَمْنُ عُصاةُ وأمنْتم الرَّحَْنُ الرَّحِيمُ، ولموْ لا فمضْلُكم 
يمِ، العمظِ  ينم عمنْ فمضْلِكم غْيانِ العممِيقِ مَمْرُومِ لُخضْنا فِ غمارِ بِارِ الطُّ  وغُفْرانُكم  كم لا جُودُ 
ُسْتمقِيمِ والمنِ ْهمجِ القموِيِم إِ  الصِ راطِ  ىنا على السُّلُوك علدْ رمبَّنا أمي ِ 

 رِيُم إنَّكم أمنْتم الكم  نَّكم الم
  )عبدالبهاء عب اس(.  نَّك أمنْتم الرَّحَْنُ الرَّحِيمُ يمُ إِ أمنْتم العمظِ 
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